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اليهودي الإنسان هل يمكن اليهودي من منظور روايتي

أن يدعو للتعاطف؟!

 لـــم تمر أيّـــام معدودات على تســـاؤل 
الكاتب الجزائري أمين الزاوي عن: لماذا 
يخشـــى العرب ترجمة الأدب الإسرائيلي 
إلـــى لغتهم؟ وهي الدعوة التي لاقت ردودَ 
أفعـــالٍ متباينـــة ما بيـــن مؤيّـــد لحتمية 
الفعـــل، وأخرى رافضة لهـــذا الأمر البتة، 
تذرعًـــا برفـــض التطبيـــع الثقافـــي حتى 
ولـــو رأتِ بعض الحكومـــات العربية أنه 
”حســـن“، فتغيّـــرت المســـميات وصـــار 

العدو القديم صديقًا أو جارًا بعد أن فتح 
مفتو الســـلاطين باب الاجتهاد في إعادة 
المفاهيم لتتناسب مع المرحلة الجديدة؛ 
واحترام  التعايش،  مصطلحـــات  فظهرت 
الاختـــلاف، وحـــوار الأديـــان وتســـامح 
الأديان، وغيرها مـــن مصطلحات تذرعوا 
بها لفتح باب التطبيع وقَبول الآخر الذي 
كان مواربًـــا، بعـــد أن صـــارت الـــرؤوس 
ســـواء، وتســـاوت الأيدي التـــي كانت لكَ 
بتلك التي أثكلتك، كما صرخ أمير شعراء 

الرفض أمل دنقل ذات يوم.

يدة راحيل
ّ

الس

وســـط هذا الجـــدل البيزنطي صدرت 
روايـــة الكاتب الســـوري الكردي ســـليم 
بـــركات المقيـــم في الســـويد ”مـــاذا عن 
السيدة اليهودية راحيل؟“ عن ”المؤسسة 
 .(2019) والنشـــر“  للدراســـات  العربيـــة 
وهي رواية يمكـــن وصفها بجملة واحدة 
بأنها عمـــل أدبي يُغازل اليهود من منطق 
التعاطـــف على المـــآل الذي حـــل بيهود 
ســـوريا إبّان نكســـة حزيران 1967، حيث 
وإقصاء  القســـري،  والتهجيـــر  الرفـــض 
الآخر وحرمانه من أهـــم حقّ من حقوقه؛ 
ألا وهـــو حق المواطنـــة وامتلاك الهوية، 

وقبلهما الشعور بالأمان.
هـــذه هي جملـــة الرواية الأساســـيّة، 
والمسار الذي ســـلكته الشخصيات. وإن 
كانت تـــدور في فـــراغ ســـردي، لا يُعرف 
مبتغاه أو الجدوى منـــه، فالمؤلف يُحرّك 
شـــخصياته دون هدف تبتغيه، أو رسالة 
ينقلها إلي القارئ. لتبدو الرواية خالية من 
أيّ حدث جوهري حقيقي، بعد أن ســـيطر 
عليها الكثيـــر من الثرثـــرات والحوارات 
العبثيـــة، والمشـــاهد الوصفيـــة الزائدة 
التي لـــم تفعل ســـوى أن أصابت الرواية 
بالتخمـــة، حتى وصل عدد صفحاتها إلى 
566 من القطع المتوســـط. وحتى لا يكون 
الـــكلام علـــى عواهنه، تقدّم هـــذه المقالة 
العديد من البراهين على تلك الزوائد التي 
شابتِ الرواية، فنتساءل: ما فائدة وصف 
القدّاحـــة أثناء إشـــعال الســـيجارة هكذا 
”دس لفافـــة بين شـــفتيه في فمـــه الكبير. 
همّ بإشعالها من قدّاح معدن يُضغط طرف 
غطائه بالإبهام، فيرتفـــع الطرف المقابل 
عـــن طرقة تقـــذف الشـــرارة إلـــى الفتيل 
المبتل بالكاز، فيشـــتعل الفتيل“ (ماذا عن 

السيدة اليهودية راحيل، ص 21)
وبالمثـــل مـــا جـــدوى الحديـــث عن 
السينما والحديث الطويل الذي استفاض 
فيه كيهات مع التاجر حميد زنابيلي، في 
أول يوم عمل لـــه عندما ذهب برفقة أبيه، 
فيجده القارئ يُغرق في شرح مدلول كلمة 
”طرزان“ المقتبسة من إحدى الشخصيات 

الســـينمائية، مع أن زنابيلـــي في الأصل 
قطع باب الاسترسال عليه عندما استنكر 
ســـؤاله عـــن ذهابه إلـــى الســـينما فقال 
غاضبًـــا ”ينبغي حرق مَن يرتـــادون دور 
الســـينما“ (ص 247). وبالمثـــل ما جدوى 
هـــذا الحوار الممل الـــذي دار بين كيهات 
بطل الرواية وبائعة الدجاج في صفحات 

(ص 75 وما بعدها) حول ســــعر الدجاجة 
والدجاجتين وربع الليرة والليرتين؟ عدا 
عن عشرات المواقف والمشاهد المصورة 
بطريقــــة تثير ســــأم القــــارئ بــــدلاً من أن 

تجذبه وتشده إلى النص.
الروايــــة محورهــــا الأساســــي عائلة 
كرديــــة مكوّنــــة مــــن الأب أوســــي الــــذي 
يعمل في شــــركة الكهربــــاء، وزوجته هدْلا 
وابنيهما كيهات وهو الأكبر في السادسة 
عشــــرة من عمره، والثاني موسى يصغره 
في التاســــعة مــــن عمره، الأســــرة الكردية 
تعيــــش على مقربــــة من الحــــي اليهودي 
في القامشــــلي فــــي حي الســــريان، ولكن 
علاقاتها ممتدة بالحي وبســــكانه ســــواء 
بحكــــم الصداقــــة كمــــا في علاقــــة كيهات 
بأصدقاء المدرســــة نعيم ســــامي وسمير 

إســــحق ورحيم وهما من 
جانيك  وبوغوس  اليهود، 
بحكــــم  أو  الأرمــــن،  مــــن 
والعمل  التجارية  العلاقات 
كيهــــات  علاقــــة  فــــي  كمــــا 
بائعــــة  راحيــــل  بالســــيدة 
زنابيلــــي  والســــيد  اللحــــم، 
صاحب حانــــوت بيع أكياس 
الذي  الفارغة  والشعير  القمح 
يعمل عنده كيهات في العطلة، 
أو بالحب كما في علاقة كيهات 

بلينا ابنة السيدة راحيل.
تدور الأحــــداث في معظمها 

داخــــل نطــــاق بيــــت الأســــرة، مــــن خلال 
وزوجتــــه  الأب  بيــــن  عائليــــة،  حــــوارات 
وأبنائــــه، في مجملها عن الحياة اليومية، 
وتأثير حرب الأيام الســــتّة التي بدأت مع 
بدايــــة الرواية علــــى الحياة المعيشــــية، 
وأيضًا علــــى الحياة في داخــــل المدينة، 
الأمــــن  أجهــــزة  انتشــــار  بعــــد  خاصــــة 
والاســــتخبارات، ومــــا ســــببه وجودهما 
من مضايقات للســــكان، واليهود خاصة، 
وأصحاب الهويات المضادة لهوية الدولة 

التــــي لا تقبل أيديولوجيتهــــا الحاكمة إلا 
طيفًــــا واحدًا يؤمن بحزب وحيد هو حزب 
البعث المحتكر للســــلطة، وهــــو ما يقود 
العائلــــة إلى التفكير في أن تكون عائلتهم 
معادلة لعائلــــة جارتهم كاتيا، فتنتســــب 

لأحزاب عدة.
تتنقــــل الحكايــــة إلــــى خــــارج نطاق 
البيــــت إلــــى الحــــي، عبر مكوّن ســــردي/
وســــيط، هو كيهات وموســــى، ســــواء في 
انتقالاتهمــــا إلــــى الســــينما، أو انتقالات 
كيهات إلى المدرسة ولقائه بأصدقائه، أو 
انتقاله إلى الســــوق حيث السيدة راحيل 
وحانوتها لبيع اللحم، أو إلى بيتها حيث 
لقــــاء ابنتها لينــــا أو العمل لديهم في يوم 
الســــبت كي يرجوهما ليكون خادمًا لهما 
وشطفه  البيت  بتنظيف  يقوم 
والعجن  المداخــــل  وتنظيف 
وغيــــر ذلــــك مــــن أشــــياء لا 
يقوم بهــــا اليهودي في يوم 
السبت. وما تلبث أن تعود 
دائرة الســــرد إلــــى البيت 
مــــن جديــــد، وكأن الحركة 
تبــــدأ من البيــــت وتنتهي 
إليه، في إشــــارة دالة إلى 
الهُويــــة المقيّــــدة التــــي 
الأيديولوجيــــا  تعمــــل 
المهيمنــــة على فرضها 
معها،  المُختلِــــف  على 
وهو مــــا كان إيذانًا بالهجرة 
على نحــــو ما فعل بوغوس وأســــرته إلى 
أرمينيــــا، أو بحالات اختفــــاء اليهود من 

الحي دون أن يعرف أحد لماذا؟
تقــــوم بنيــــة الروايــــة على المشــــاهد 
الوصفية التي أغــــرق الراوي بها النص، 
حيث تتوقف عدســــته عند كل شيء، ليس 
على طريقة بركات اللغوية الاستعراضية 
التــــي بدت لافتــــة فــــي أعمال ســــابقة له 
أو  أو ”الريــــش“  مثــــل ”فقهــــاء الظــــلام“ 
”الســــيرتين“، بــــل جاءت لغــــة عادية تفقد 
رَهانها على الإبهار حين لا تجد موضوعًا 
هامًا تــــدور حوله في كل حوار أو وصف. 
فحين يصف لنا الأماكن والأســــواق داخل 
المدينــــة وحوانيتها أيضًا، نرى إســــهاب 
الراوي الغائب فــــي وصف تجارة اليهود 
المتنوّعة التي تتجاور في حوانيت مليئة 
بأعشاب العطر وأقمشــــة وتمور مجلوبة 

من أماكن مختلفة.
وعبــــر الوصــــف يأخذنا إلــــى وصف 
جغرافــــي للحي فــــي رحلة ذهــــاب كيهات 
لجلب اللّحــــم، فيمر بشــــوارع عديدة إلى 
شمال المدينة ومن وسطها حيث المسجد 
الكبير، والسوق المسقوفة ذات الدكاكين 
والمساطب والأكشاك الواسعة والسينما 
المسقوفة. كما يصف لنا حركة الأشخاص 
في وصف يستغرق مساحة هائلة دون أن 
يكــــون مفيــــدًا داخل الدائرة الســــردية أو 
حتــــى دون أن ينمّي الحركة الســــردية أو 
يســــاعد على تطور الأحداث، على نحو ما 
نرى في مشــــهد وصف إشعال السيجارة 
بالقداحــــة، المشــــهد الذي يأخذ مســــاحة 
كبيرة دون أيّ فائدة تذكر إلا إذا رأى هو.

إلــــى جانــــب الوصــــف هنــــاك أيضًا 
الحــــوارات التــــي يزدحم بهــــا النص، فلا 
توجد شــــخصية داخل رواية بــــركات إلا 
وقــــد أجرت حواراً مع كيهات، واللافت أن 
تلك الحــــوارات أحاديث شــــاعرية ثقافية 
فلسفية لا تشــــبه الشخصيات التي تنطق 
بها، ولذلك تبــــدو مصطنعة غير حقيقية، 
أقرب إلى مســــرح هزلي، يصــــوّر الأطفال 
والمراهقين بســــيطي التعليم على صورة 
مفكريــــن وسياســــيين، ويصــــور الجزارة 
اليهوديــــة خلــــف خشــــبة تقطيــــع اللحم 

فيلسوفة إغريقية.

أما كيهات فهو من يقوم بكل النقاشات، 
ويديــــر هذه الحــــوارات بدءًا مــــن حواراته 
مــــع أخيــــه موســــى عــــن الســــينما وتأثير 
الحرب عليهــــا، إلى حواراته مــــع أبيه عن 
اللحم وأسباب شــــراء الدجاج أو التدخين 
ســــرًا، مرورًا بحــــواره مع رجلي الشــــرطة 
والاســــتخبارات وهو الحوار الوحيد الذي 
ا، حيث كشف عن التضييق على  اعتبره مهمًّ
أصحــــاب العرقيات الأخرى، ورفض الدولة 
لها، عبر ممثّليها أو أجهزتها الأيديولوجية، 
ثــــم حوار كيهــــات مع بائعــــة الدجاج الذي 
اعتبــــره نموذجًا للحشــــو والرطانة التي لا 
موضــــع لها. أو كحديث الــــراوي التعدادي 
عن أنواع شــــقائق النعمان الذي يبدو جلياً 
أنه مقتطع من موســــوعة نباتية وملصوق 
لصقــــاً فــــي الروايــــة، حتــــى أنه لــــم يكلف 
نفسه عناء شــــطب التعدادات الرقمية لتلك 
الأنواع، بينما بوســــع القــــارئ أن يحصل 
علــــى تلك المعلومات كما هي حرفياً من أي 
موقــــع علمي أو كتاب عــــن النباتات (راجع 
روايــــة مــــاذا عــــن  الســــيدة: ص 415 وما 

بعدها).

يوميات يهودي من دمشق

تستدعي رواية بركات الجديدة هذه من 
المدونة الســــردية رواية الكاتب الســــوري 
إبراهيــــم الجبيــــن ”يوميــــات يهــــودي من 
دمشــــق“ والتي صدرت طبعتها الثانية عن 
ذات الدار ”المؤسســــة العربية للدراســــات 
والنشــــر“ عام 2017، وكانت طبعتها الأولى 
قد صدرت قبل ذلك بعشــــر ســــنين عن دار 
خطوات-دمشق 2007، وقد أتبعها المؤلف 
بجزء ثــــان متصل بشــــخوصها وأحداثها 
جاء بعنوان ”عين الشــــرق: هايبرثيميسيا 

21“ في العام 2016.

 بعــــد نحو ســــبعة عقــــودٍ مــــن الصراع 
والحــــرب والاحتــــلال والقمــــع، يبــــدو من 
الصعب بل والمســــتحيل الإحاطة بصورة 
”شــــخصية اليهودي“ التي تــــم تناولها في 

الأعمــــال الأدبية والروائيــــة العربية، وهل 
من الممكن أن تكــــون هناك صورة حيادية 
لليهــــودي، بعيــــدًا عمّا صورتــــه الروايات 
العربية لاســــيما الفلسطينية منها بوصفه 
محتــــلاً غاصبًــــا متعطشًــــا للدمــــاء علــــى 
الــــدوام؟! ولعله من حســــن الحــــظ أن نجد 
أعمــــالاً روائيــــة تناولــــت تلك الشــــخصية 
وتم  بعيدًا عن موطن الصراع ”فلســــطين“ 
تقديمها بشكلٍ إنساني واقعي تمامًا، حتى 
إن انتهى الأمر بواحــــدٍ منهما إلى وجوده 

في فلسطين في نهاية المطاف.
مختلفــــان  نموذجــــان  يدينــــا  بيــــن 
ومتباعــــدان تاريخيًــــا وجغرافيًــــا، تجمع 
المقيم في  بينهما شــــخصية ”اليهــــودي“ 
بــــلاده الأصلية وكيف كان وجــــوده هناك، 
وكيــــف تعامــــل مــــع الآخريــــن المختلفين 
عنه، ولعل هذه الصــــورة ما نفتقدها كثيرً 
تاريخيًا وأدبيًا، كونها واحدة من الأصول 
التي بُنيــــت عليها الأزمــــة الحالية، ففكرة 
التّهجير التــــي تمّت الدعــــوة إليها، ونقل 
اليهــــود من كافة أنحــــاء العالم إلى ”أرض 
بحسب زعمهم لم تكن قد تحققت  الميعاد“ 
قبل الوعد المشــــؤوم وعد بلفور عام 1917، 
بل إن الاســــتطيان لم يبدأ فعليًا إلا بعدها 
بأعوام مع هجــــرة اليهود لفلســــطين عام 

1948 وما تلاها.

اليهودي الحالي: 

اليهود كأقلية مضطهدة!

فــــي رواية ”اليهــــودي الحالي“ (2013) 
للروائي اليمني علي المقري يعود الكاتب 
إلى منتصف القرن السابع عشر الميلادي 
(كما يحدد في بداية الرواية) ليحكي قصة 
بلســــانه  بطــــل الرواية ”ســــالم اليهودي“ 
راويًا حكايته وعلاقته الغرامية الملتبســــة 
بحبيبته المســــلمة ”فاطمة“، وحيث نعرف 
منذ الســــطور الأولــــى أن المقصود بكلمة 
”الحالي“ هــــي ”الحلو“ باللهجــــة اليمنية، 
وهــــو اللقب الــــذي أطلقته عليــــه ”فاطمة“ 
منــــذ بداية علاقتهمــــا ورغبتها في تعليمه 
العربية وأن يعلمها هو العبرية،  وما يلي 

ذلك من أحداث.
منــــذ البدايــــة تبــــدو الروايــــة وكأنها 
واحدة مــــن قصــــص الحب المســــتحيلة، 
عن بدايات تعلقه ”بفاطمة“  يحكي ”سالم“ 
وكيف ســــحرته وأخذته إلى عالمها، وبين 
هذا وذاك تكشــــف الرواية أيضًا عن طريقة 
تعامل المســــلمين مع اليهــــود، وكيف كان 
فــــي اليمــــن، وفي ذلــــك الوقت حــــي كامل 
لليهــــود خاص بهم، وهو مــــا كان في عدد 
مــــن الــــدول العربيــــة الأخــــرى، وكيف يتم 
التعامــــل معهم كأقليــــة مضطهدة، تمارس 
عليهم أنواع من القمع والاستبعاد لاسيما 
في الدوائر الرســــمية، ولكن للناس أحكامٌ 
أخــــرى وللقلــــوب شــــأنها المختلــــف، فلا 
يمنع شــــيءٌ فاطمة بنت المفتي  أن تقع في 
غــــرام ”اليهودي“ بل إنهــــا تبحث في كتب 
الفقــــه وآراء الأئمة حتى تصــــل إلى الرأي 
الــــذي يرى بجواز زواجها منه،  وهو الأمر 
الذي ترفضه العائلتان، مما يدفعهما لترك 

قريتهما.
أصبح مــــا يربطنــــي باليهودية هو ما 
يربطني بقصائد الشبزي وبأناشيد الحب 
وحكاياته في المزامير والأســــفار، باليهود 
الذيــــن لا أســــتطيع التخلي عــــن صفتهم، 
بحاييم ومغنيي الأفراح، بشــــمعة وزوجها 
الجــــرادي ويعيش، برقصات ابنة شــــمعة 
التي تغني أحيانًــــا، لكنها لا تترك الرقص 
فــــي أيّ فرصة تتاح لها… لــــم يعد المؤذن 
يمــــر من أمــــام محلنا، بعد حادثــــة انتحار 

ابنه قاسم مع نشوة. وأسعد صار منذ ذلك 
الحين بــــلا صوت، كلما ذكرهمــــا أحدٌ قال 
نكس الحدث رأســــيهما. ظلت هذه الكلمات 
تصــــف حاليهمــــا مــــع تشــــعب الحكايات 
واتســــاع الأقاويــــل عــــن المنتحرين، حتى 
أمكن ســــماع القــــول ونقيضه فــــي الوقت 
نفســــه.. لم تمرّ ســــوى شــــهور قليلة حتى 
صار خبر مقتل الســــاحر شــــمعون حديث 

سكان ريدة.
اســــتطاع المقري وعبر فصول روايته 
القصيرة ومشــــاهدها الدالــــة الموجزة أن 
يعرض صــــورة واقعية واضحــــة متكاملة 
لليهود فــــي اليمن في ذلــــك الوقت، وكيف 
كانــــت حياتهــــم وما يمكــــن أن ينشــــأ من 
صراعــــات بينهم، وكيف تتطــــوّر الحوادث 
والمواقف إلى القتل في الكثيرٍ من الأحيان. 

وكيــــف يتعامــــل المســــلمون واليهود 
بشــــكلٍ من العــــداء الواضــــح والعنصرية 
الشــــديدة التي كانــــت أشــــد تجلياتها في 
رفضهــــم للمولــــود ابن ســــالم مــــن زوجته 
المســــلمة، فعند اليهود يُنسب الطفل لأمه، 
وعند المســــلمين هو على دين والده، فلمّا 
ماتــــت فاطمة اضطر ســــالم أن يســــلم لكي 
يتمكن مــــن العيش بين المســــلمين الذين 
قــــال لهــــم إنه ”علــــى مذهب فاطمــــة“،  في 
النهايــــة بــــدا أن الكاتب لــــم يكتف بعرض 
مســــألة اليهــــود واضطهادهم فــــي اليمن 
في ذلــــك الوقت من خلال الســــرد الروائي 
لأحداث روايتــــه وحكاية أبطالهــــا، ولكنه 
أراد أن يضفي على الرواية جانبًا وثائقيًا 
هامًا، كجزءٍ منســــيّ من تاريخ هذه البلاد، 
وهــــو مــــا أضافه فــــي الفصــــل الأخير من 
الروايــــة وجعل له عنوان ”حوليات اليهود 
التي جعلها مكتوبة على لســــان  اليمانية“ 
بطل روايته، ولكن بدا واضحًا أنها ليست 

ذات صلة وثيقة بالرواية.
في هذه الحوليات يكشــــف المقري عن 
جانــــب آخر من جوانب تعامل المســــلمين 
مع اليهود فــــي ذلك الوقت، وذلك من خلال 
بعض الحكايات والمواقف التي يســــردها 
الكاتب على لســــان حفيد سالم الذي يكمل 
حكايتــــه، بدءًا بحكايــــة مدّعي النبوة الذي 
ظهر في تركيا ووصل إلى أورشليم  وزعم 
أنه سيجمع اليهود مرة أخرى حوله ويعيد 
لهــــم حقوقهم، وما حدث علــــى إثر ذلك من 
صــــراع وقتال بيــــن المســــلمين واليهود، 
ومحاولات اليهود نزع السلطة عن الحاكم 
المسلم وغير ذلك من الأحداث والمشكلات. 
حتــــى تولّى مــــن أمــــر بإجلائهــــم وإعدام 

كنائسهم الكبرى والشهيرة في اليمن.

رغوة سوداء: 

وهم الاستيطان الضائع

من منطقة أخــــرى، وحكايــــةٍ مختلفة 
مكانيًا وزمنيًا ينطلــــق الروائي الإريتري 
حجي جابر فــــي روايته ”رغوة ســــوداء“ 
حيــــث يحكــــي قصــــة أحــــد المهاجريــــن 
الهاربيــــن من قســــوة الحياة فــــي بلادهم 
إريتريــــا إلــــى أثيوبيا ومنهــــا إلى أرض 
التي ســــمع عنها،  الميعــــاد ”إســــرائيل“ 
وســــعى جاهــــدًا لأن يلتحق بهــــا أملاً في 

حياةٍ أفضل.

لوحة عصام درويش إيلي كوهين

الأحد 122020/01/05

السنة 42 العدد 11577

يوميات يهود سوريا (لوحة وسيم الحمد)

ممدوحممدوح فراج النابي
كاتب مصري

إبراهيم عادل
كاتب مصري

ك الأقانيم
ّ

 وأخرى تفك
ّ

سرديات تخطب الود

ك شخصياته 
ّ
حر

ُ
المؤلف ي

دون هدف تبتغيه، أو رسالة 

ينقلها إلي القارئ. لتبدو 

 حدث 
ّ
الرواية خالية من أي

جوهري حقيقي، بعد أن 

سيطر عليها الكثير من 

الثرثرات والحوارات العبثية

الكاتب لم يكتف بعرض 

مسألة اليهود واضطهادهم 

في اليمن في ذلك الوقت من 

خلال السرد الروائي لأحداث 

روايته وحكاية أبطالها، 

ولكنه أراد أن يضفي على 

ا، 
ً
ا هام

ً
ا وثائقي

ً
الرواية جانب

كجزءٍ منسيّ من تاريخ هذه 

البلاد

ملف نقدي
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